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 461  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع (ولي االملتقى   
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بعد القراءة الفاحصة Kتلف الالٓيات أو الأدوات الإجرائية للمشهد السـيميائي في          

صورته النظرية والإجرائية، تبين لنا مدى ارتكاز عطاءات النقد السـيميائي على مرجعيتين 
 هما المرجعية الفلسفية والمرجعية اللسانية، فقد اتbتٔ السـيميائية، بل انبثقت من رحم

الفلسفة الأفلاطونية والأرسطية والفلسفة الإسلامية لابن سينا والغزالي والفلسفة التجريبية 
لجون لوك وليبنتز والفلسفة الوضعية والماركسـية، فقد تغذت سـيميائية شارل ساندرس بيرس 
وجوليا كريستيفا ورولان }رث وجريماس من النتوءات النظرية لتx الفلسفات. وبدرجات 

كان التاثٔر أيضا بعطاءات المد اللساني لفرديناند دي سوسير وهيلم سليف، ويتمظهر متفاوتة 
ذ� نظر� وعمليا في تاثٔر ا(رس السـيميائي }لنظرية اللغوية السوسرية، حيث أضحى 
حديث دي سوسير عن ثنائية(ا(ال والمدلول) والعلاقة بينهما، وكذا خطية ا(ال 

 في اع�ده على مبدأ الثنائيات في دراسة الظاهرة اللغوية، والانٓية(الوصفية)، و�مة اللساني
كثنائية (ا(اخل/الخارج)، (لغة/�م)، (اختيار/تالٔيف)، (صوت/معنى)، (واقع/خيال)، 
(حضور/غياب)، المحايثة، ¡ختلاف، كل هذه المسائل كانت بمثابة المقدمات النظرية التي 

لنظري والإجرائي، وسـتكشف لنا محطات هذه استثمرتها السـيميائية في تاسٔيس فضاءها ا
المداخ» عن أهم القواسم المشتركة بين السـيميائية والفلسفة من §ة، والسـيميائية اللسانيات 

  من §ة أخرى.
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فلاطون السـيميائية أو السـيميوطيقا هي علم موغل في القدم، أ�م الفكر اليو­ني القديم مع أ 

وأرسطو ال²ين أبد� اه�ما بنظرية المعنى، وكذ� إلى الرواقيين ا°ي وضعوا نظرية شام» 
لهذا العلم بتمييزهم بين ا(ال والمدلول والشيء، ولم يكن التراث العربي بعيدا عن مثل هذه 

بكل المشاغل، فقد أولى المناطقة والأصوليون والبلاغيون والمفسرون وغيرهم عناية كبرى 
الأنساق ا(ا« تصنيفا وكشفا عن قوانينها وقوانين الفكر، وقد تجلى ذ� في أطروحات 
الفلاسفة الإسلاميين من أمثال الغزالي وابن سينا ال²ين تحد¿ عن اللفظ بوصفه رمزا وعن 
المعنى بوصفه مدلولا، ومن دون إسدال سـتار النسـيان عن العلاقة ¡عتباطية بين ا(ال 

وهي الفكرة التي انبنى عليها منطق التحليل السـيميائي لملفوظات النصوص الأدبية، والمدلول 
بوصفها إشارات سابحة في فضاء دلالي مكثف }لإيحاءات التي لا تقنع }لاسـتقرار عند معنى 

  ¿بت أو معلوم؛ ولأنها أطلقت سراÊا من قيد المعاجم فاصٔبحت بذ� إشارة حرة.
اصرة عن "العرب والسـيمياء" حديثا مطولا أفصح فيه عن هذا وقد تحدث عز ا(ين من

الجذور الأولى للسـيميائية عند ابن سينا وابن خÏون، حيث أشار عز ا(ين مناصرة إلى 
مخطوطة تنسب لـ"ابن سينا" تحت عنوان: " ا(ر النظيم في أحوال علوم التعليم" وورد في 

ل فيه: "علم السـيمياء علم يقصد فيه هذه اKطوطة فصل تحت عنوان: "علم السـيمياء" يقو 
كيفية تمزيج القوى التي هي جواهر العالم الأرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب، 
وهو أيضا أنواع فمنه ما هو مرتب على الحيل الروحانية والالآت المصنوعة على ضرورة عدم 

ن هذه الأنواع هو الخلاء، ومنه ما هو مرتب على خفة اليد وسرعة الحركة، والأول م
السـيمياء }لحقيقة والثاني من فروع الهندسة وسـنذكره والثالث هو الشعبذة، وأما ما يقال أنه 
يبلغ به الأمر إلى خارق العادة فيبعد جدا وأبعد منه إحالته على خواص الأحرف أو 

  ). 1الأسماء..."(
روف، فعلم أسرار وابن خÏون هو الاخٓر كان قد خصص فصلا من مقدمته لعلم أسرار الح

"المسمى }لسـيمياء نقلٌ وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح أهل  -كما يقول-الحروف هو 
التصرف من غلاة المتصوفة، فاسـتعمل اسـتعمال في الخاص وظهر عن غلاة المتصوفة عند 
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جنوÊم إلى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصر 
الكتب و¡صطلاحات ومزاعمهم في تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه وزعموا أن وتدوين 

الكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب، وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في 
الاكٔوان على هذا النظام (...) فحدث بذ� علم أسرار الحروف وهو من تفاريع السـيمياء لا 

اط }لعدد مسائä، وتعددت فيه تالٓيف البوني وابن العربي. ومن يوقف على موضوعه ولا تح
فروع السـيمياء عندهم اسـتخراج الأجوبة من الأسـئ» }رتباطات بين الكلمات حرفية يوهمون 

  ). 2أنها أصل في المعرفة..." (
وبرغم غموض مقاصدها تقف شاهدا على أن ابن سينا وابن خÏون قد  صإن هذه النصو 
ا العلم من قبلُ، مفصلين إ�ه تفصيلا فيه من ا(قة ما لم نجدها في السـيميائية تعرضا إلى هذ

عند المحدثين، ولاسـó أن ابن سينا قد وسع مجال هذا العلم، حيث لم يجعä مخصصا للأدب، 
بل ربطه بعلوم أخرى مثل علم الهندسة والطب والفx. وهو التعميم ا°ي قال به الناقد 

سـندرس بيرس " فó بعد، هذا ­هيك عن إشارة ابن خÏون إلى ارتباط الأمريكي " تشارلز 
  هذا العلم }لسحر والطلسمات.

وفي خلاصة لعادل فاخوري حول السـيمياء عند العرب يرى أن العرب تاثٔروا }لمدرسـتين 
المشائية والرواقية في مجال علم ا(لا« (الفرابي وابن سينا) وإن وجدت السـيمياء في علوم 

ناظرة والأصول والتفسير والنقد، وهي تعود إما إلى حقل المنطق أو إلى حقل البيان، الم 
فا(لا« عند العرب القدامى تتناول: اللفظة والأثر النفسي، أي ما يسمى }لصورة ا°هنية 
والأمر الخارü، أما الكتابة فهـي تدخل بعين ¡عتبار، إذ إنها دا« على الألفاظ، لكن 

س ضرور� عند ابن سينا خلافا لأرسطو. وابن سينا لا يسـتثني الأمر دورها هذا لي
) من العلامة اللفظية. مع هذا نجد يحي العلوي يقترب من referentالخارü (المرجع 

موقف دي سوسير في قو� بانٔ "الحقيقة في وضع الألفاظ، إنما هو ا(لا« على المعاني 
  ). 3ا°هنية دون الموجودات الخارجية" (

وينتهـي عادل فاخوري إلى خلاصة مفادها أن"المساهمة التي قد�ا المناطقة والأصوليون 
والبلاغيون العرب مساهمة �مة في علم ا(لا«، انطلاقا من المفاهيم اليو­نية، وقد كانت 
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محصورة ضمن إطار ا(لا« اللفظية. وتوصل العرب إلى تعميم مجال أبحاث ا(لا« على كل 
مات. ومن الواضح أنهم اعتمدوا اللفظية نموذجا أساسـيا. كذ� فاقٔسام العلامة أصناف العلا

عند العرب قريبة من تقسـيم بيرس وتبقى أبحا�م التي تتناول تعيين نوعية دلا« الألفاظ 
المركبة أو بوجه عام العلامات المركبة وتحليل ا(لا« المؤلفة من تسلسل عدة توابع دلالية 

  ).4نفعة قصوى للسـيمياء المعاصرة"(مدخلا جديدا ذا م 
هذا ولا يخفى علينا أن السـيميائية بتحليلاتها النظرية المعاصرة، و}تجاهاتها المتباينة قد 
اسـتمدت بعض مبادئها من أطروحة الفلسفة الوضعية في جنوÊا إلى الشكل، وفي اتصافها 

كلها رمزا، وهذا ا(أب اقتفاه  }لنزعة العلمية، فالفلاسفة الوضعيون هم ا°ين اعتبروا اللغة
النقاد السـيميائيون في تصورهم للعلامة. والوضعيون عرفوا الإنسان على أنه حيوان قادر على 
اسـتخدام الرموز، وميزوا تمييزا واضحا بين اللغة العلمية وغير العلمية، وجعلوا (راسة الرمز 

  أي علم السـيمياء أو الرموز).( (Semiotics)علما خاصا أطلقوا عليه مصطلح السـيميوطيقا 
ومثلما أثرّت الفلسفة الوضعية في نشاةٔ السـيميائية أثرت أيضا الفلسفة التجريبية في أطروحات 
السـيميائيين، ولعل أول من اسـتخدم مصطلح (سـيميوطيقا) في العصر الحديث هو 

) حيث عُنيَِ بمصطلح 1704 - 1632الفيلسوف الإنجليزي التجريبي " جون لوك " (
السـيميوطيقيا العلم ا°ي يهتم بدراسة الطرق والوسائل التي يحصل من خلالها على معرفة 
نظام الفلسفة والأخلاق وتوصيل معرفتهما. ويكمن هدف هذا العلم في ¡ه�م بطبيعة 
ا(لائل التي يسـتعملها العقل بغية فهم الأشـياء أو نقل معرفته إلى الاخٓرين. وجعل " ليبنتز" 

) هذا العلم على علاقة مع أجزاء النسق بما فيها المقتضيات الفلسفية 1636-1716(
والوجودية و¡بسـتمولوجية لنظرية ا(لائل. ويمكن القول أن سـيميوطيقا ليبنتز هي عبارة عن 
التقاء مصطلحي بين التعبير والتمثيل والتواصل وهذه التعددية سمة جوهرية لفلسفته، وهي 

  ).5تكام»(بمنز« مقار}ت متميزة وم 
هكذا نجد أن السـيمياء قد عرفت تجلياتها الأولى في كتا}ت الفلاسفة الغربيين والعرب، وقد 
جاء ذ� في سـياق حديثهم عن العلامة وا(لا« اللفظية وهي تلتصق عند العرب }لسحر 
والطلسمات التي تعتمد أسرار الحروف والرموز والتخطيطات ا(ا«، وأحيا­ تصبح فرعا من 
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فروع الكيمياء، وأحيا­ تلتصق السـيمياء بعلم ا(لا«، وأحيا­ }لمنطق وعلم التفسير والتاؤيل، 
  وإن بدا ذ� ليس بعيدا عن حقولها المعاصرة. 

والواقع أن مثل هذه الجذور السـيميائية التي احتضنتها مجالات معرفية عدة بقيت معزو« عن 
ؤطرها كلها، وتعيد تماسكها، إذن بقيت عاجزة عن بعضها البعض، ومفتقرة إلى أبنية نظرية ت

  بناء كيان تصوري ونسـيج نظري مسـتقل يجعل منها علما قائما بذاته.
  ¿نيا: الأسس اللسانية للسـيميائية.

نعترف مبدئيا بانٔ أول علماء السـيميائية تالٔقا هو العالم اللغوي واللساني "فرديناند دي 
مؤسَسة إلى حد كبير على فحص العلامة اللغوية. ولا سوسير"، فقد كانت نظريته في اللغة 

ذات أهمية  -التي وضعها دي سوسير في صميم الهموم اللسانية-تزال هذه المشكلة الجديدة 
حية إلى اليوم. وإن كانت السـيميائية قد شهدت تجلياتها الأولى في أطروحات الفلاسفة 

ت قد ظهرت في النصف الأول من القرن الاكأدميين. إلا أن السـيميائية باسٔسها الحديثة كان
العشرين، بدءا من العمل ا°ي قام به المنطقي الأمريكي "تشارلز سـندرس بيرس 

(Charles Pierce) .  
 .C. W)أما ا2ال الحق لهذا العلم فقد أسسه عالم أمريكي اخٓر هـو س. و. موريـس 

Morris)  سب، بل إنها احتلت فوق ا°ي يرى: "أن السـيميائية لم تكن مجالا تخصّصيا فح
ذ� موقعا مركز� في البحث العلمي بوجه عام، إذ كان عليها �مة اكتشاف اللغة المشتركة 

). فقد احتلت السـيميائية موقعا مرموقا في مجال التقصي العلمي، حيث 6في النظرية العلمية"(
ية الظاهرة مزقت السـتائر والحواجز، ورفعت الحجب بين مختلف العلوم، معلنة اسـتقلال 

  اللغوية عن }قي الظواهر الإنسانية والعقلانية، شانهٔا في ذ� شانٔ اللسانيات.
وإذا كان الأدب الحديث في نسـيجه الإبداعي قد تاثٔر في بناء القصة الحديثة بعطاءات 
اللسانيين، فإن الحركة النقدية ¡حترافية }تجاهاتها المتباينة من بنيوية وسـيميائية وأسلوبية 

فكيكية قد تاثٔرت هي الأخرى بفضاءات المد اللساني. هذه الطبيعة التاثٔرية واللزومية وت 
أوجبت على النقاد المحترفين التزود بثقافة لسانية متجددة، وتبعا °� فقد أصبحت المهارة 

رجة التزلج على تx الشطانٓ اللسانية النقدية في تحليل النصوص الأدبية تقاس بمدى د
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الهادفة إلى تحرير النص من أوضار القيود المعجمية الحائرة، ما دام المنهج النقدي في اكتساحه 
وزحفه لعالم النص الأدبي يسعى دوما إلى إبراز مجموع القيم الجمالية التي تزخر بها ولادة 

  النص.
تاثٔر بها السـيميائيون نشير إلى أن السـيميائية  وقبل الحديث عن مجمل القضا� اللسانية التي

هي علم تمت ولادته الحقيقية بعد مخاض تراثي عسير، وذ� على يد العالم اللغوي السويسري 
"فرديناند دي سوسير" من خلال تدريسه لعلم اللسانيات حيث يقول: "بمقدور­ أن نتصور 

ون هذا العلم قسما من علم النفس علما يدرس حياة الإشارة وسط الحياة ¡ج�عية، فيك
¡ج�عي، و}لتالي قسما من علم النفس العام سـنطلق عليه اسم السـيميولوجيـا. وسـيبين لنا 

). وإن كانت السـيميائية 7هذا العلم ما هو مضمون الإشارات، وأي قوانين تتحكم فيها..." (
حيث التنوع في أقنية  قد نشاتٔ على أنقاذ اللسانيات السويسرية فإنها تختلف عنها من

البحث، إلى درجة حاولت أن تكتسح وتقتحم فيها كل الميادين القاب» للتحليل، فالاقتصاد 
السـياسي مثلا وجد فيه المعنى الأكبر في معالجة مختلف قضا�ه من زاوية البنية وا(لا«. وهو 

كعلم ¡ج�ع  لا يختلف في ذ� عن سائر العلوم الأخرى التي وضفت المفاهيم الأساسـية
  وعلم النفس...الخ.

إن النقد السـيميائي كنشاط فكري خاص، يسعى دوما إلى تعزيز أرضيته تعزيزا ألسنيا، 
وذ� بهدف إنتاج معرفة جمالية عن طريق تخصيصها بموضوعها ا°ي هو نصوص أدبية، بيد 

�، ويتمظهر  أن هذا التخصيص يبقى متحجما ومتقزما إن لم يتخذ من ا(رس الألسـني دعامة
ذ� نظر� وعمليا في تاثٔر ا(رس السـيميائي }لنظرية اللغوية السوسرية، حيث أضحى 
حديث دي سوسير عن ثنائية (ا(ال والمدلول) والعلاقة بينهما، وكذا خطية ا(ال والانٓية 
(الوصفية)، و�مة اللساني في اع�ده على مبدأ الثنائية للظاهرة اللغوية (لغة/ �م)، 

اختيار/ تالٔيف)، (داخل/ خارج)، (صوت/ معنى)، (واقع/ خيال)، (حضور/ غياب) (
وكذا المحايثة. كل هذه المسائل كانت بمثابة المقدمات النظرية التي استثمرتها المناهج النصانية في 
رحلتها وترحالها إلى العوالم ا(اخلية للنص الأدبي. والسـيميائية تاتئ في طليعة هذه المناهج 

دية المستثمرة، ويتجلى ذ� في تركيزها على القطب ا(اخلي للنص فلا ريب إذن من النق
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 467  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع (ولي االملتقى   

  إضفاء صفة الألسنية على هذا النقد.
نود التاكٔيد هنا على أن السـيميائية }تجاهاتها اKتلفة هي أطروحة سوسيرية، ويتمظهر ذ� في 

رج" وهي الثنائية التي انبنى عليها اتكائها على الثنائيات الألسنية لا سـó ثنائية "ا(اخل والخا
منطق النقد الأدبي الحديث والمعاصر، فالانتصار إلى قطب ا(اخل انجرت عليه البنيوية 

  والسـيميائة والأسلوبية... الخ.
ويتضح أيضا أثر سوسير في أطروحات النقاد السـيميائيين من خلال مفهومه للغة بوصفها 

)، 8وهي هنا تشـبه الكتابة، وأبجدية الصم البكم"( "منظومة من العلامات تعبر عن فكر ما
وكثيرا ما يجري التركيز في أطروحات سوسير على العلاقات التي تربط بين الوحدات 
والعناصر اللغوية، فهـي بيت القصيد، لأن قيمة كل عنصر تتحدد من خلال علاقته }لعناصر 

). والواقع 9¡ختلافية مع الكل..."(الأخرى إذ "لا يمكن فهم وظيفة الأجزاء، إلا في علاقتها 
أن "فكرة الهوية العلائقية تمثل أهمية فائقة }لنسـبة للتحليل السـيميائي والبنيوي لجميع الظواهر 
¡ج�عية والثقافية؛ لأن من الضروري عند صياغة قواعد النظام، أن نتعرف على الوحدات 

نكتشف متى يمكن لموضوعين أو حدثين  التي تمارس فيها القواعد عملها، من هنا نسـتطيع أن
أن يعدا نموذجين لنفس الوحدة. وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا المبدأ أيضا في أنه يمثل قطيعة 

). وبهذا التصور نكتشف النظرة الالٓية أو الوصفية للنسق 10مع مبدأ الهوية التاريخية"(
  رد امتداد زمني أو �ريخي. اللغوي، من حيث هو مجموعة من العلاقات ا(اخلية، وليس مج

وهنا تسقط النظرة المعيارية من صلب ا(راسات السـيميائية، وإن أخذت السـيميائية من 
اللسانيات مبدأ النظر إلى البنية في علاقاتها ا(اخلية متحاشـية في ذ� علاقة النص }لمحيط 

ة الألسنية اعتباطية، الخارü، فإنها ضحت مرة أخرى }لعلاقة بين ا(ال والمدلول "فالعلام
)، فالسـيميائية 11وذ� لتعريفنا العلامة على أنها مجموع ما ينجم عن ترابط ا(ال }لمدلول"(

تلتقي مع اللسانيات في القول }لطبيعة ¡عتباطية لÏليل اللساني "فللعلامة اللغوية صفة 
تمنح ا(وال ).هذه الطبيعة ¡عتباطية هي التي 12جوهرية هي الطبيعة ¡عتباطية"(

مدلولات لا نهائية؛ لأن المبدع في تصور السـيميائيين يحصد الكلمة من مخزون اللغة فيدخلها 
  في سـياق جديد وهو ا(خول ا°ي يجعلها تحمل أكثر من دلا«.
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دي سوسير وهو يقرر اعتباطية العلامة اللغوية لم ينج من بعض ¡نتقادات فـ"بنفنيست" 
صلابة وال�سك في شانٔ اعتباطية العلامة بوصفها النقطة الجوهر اعتقد أن سوسير خانته ال

في صلب النظرية السوسيرية، يقول والقول لـ:بنفنيست "إن ¡عتباط يقع بين العلامة 
(د¡ ومدلولا)، والشيء ا°ي تعينه وليس بين (ا(ال والمدلول) خصوصا أنها من طبيعة 

العالم، ليست العلاقات داخل اللسان }عتباطية نفسـية... إن ¡عتباط يكمن بين اللسان و 
).ولا يخفى علينا في هذا السـياق الإشارةُ إلى أن النقاد السـيميائيين 13وإنما هي (ضرورية)" (

الغربيين حيL نزعوا الصفة الطبيعية عن الصور القائمة على العرف، إنما أرادوا بذ� تحقيق 
الصور تلعب دورا ما في تعزيز سلطة غاية سـياسـية صريحة، وهم يعتقدون أن هذه 

  البرجوازية.
هذه ¡نتقادات لا تنفي بتا� أثر ا(رس السوسيري في أطروحات السـيميائيين، وأكثر ما 
يتجلى ذ� في تصور اللسانيات للرسا« اللغوية بوصفها منظومة من العلامات اللغوية وأن 

x الصورة الصوتية والمدلول هو ما العلامة هي التي تتكون من دال ومدلول، وا(ال هو ت
تثيره تx الصورة في ذهنية المتلقي، هذا الطرح وما يعج به من مصطلحات ومفاهيم كان قد 
غزا دنيا النقد السـيميائي فó بعد، فاحٔادية النظر تكمن في التصور الأحادي والواحدي للغة 

اق المكامن الجمالية للرسا« أي التركيز على فعالية الوحدات والعناصر اللغوية في استنط
  النصية.

إن التزام سوسير بضرورة إدراك اللغة إدراكا ذهنيا، ثم إن �مة الألسـني عنده تنحصر في 
وصف النظام اللغوي وصفا انٓيا، هذه الأصداء السوسيرية نجدها في أطروحات السـيميائيين 

تركيز اللسانيات على  . يضاف إلى ذ�(*)ولا سـó كتا}ت الناقد الفرنسي رولان }رت
العلاقة بين العلامات داخل النسـيج النصي، هذا التركيز تحول فó بعد إلى ربيب اسـتضافته 

  السـيميائية في ثراء وتبرعم النصوص الأدبية.
وإذا كان دي سوسير قد بشر بميلاد علم جديد سماه }لسـيميولوجيا أو "الأعراضية" في 

الوقت نفسه عن الفضاء ا°ي يتحرك فيه هذا العلم، السـتينيات من هذا القرن د¡ في 
وهو دراسة حياة الرموز في رحاب الحياة ¡ج�عية، معر} عن القوانين العامة التي تتحكم 
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في هذه الرموز. ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن موضوع اللسانيات الوحيد هو دراسة اللغة 
لت في كتا}ت النقاد السـيميائيين إلى موقف  في ذاتها و°اتها. هذه الإشارة السوسيرية تحو

تبناه النقاد السـيميائيون، ويتضح ذ� في دراسـتهم للأحداث اللغوية للنص وما تزخر به من 
  عطاءات جمالية في سـياق من العلاقات ¡عتباطية والتي تفرض دلالات لا نهائية.

ل التداخلات الموجودة بين لعل النقاط السالفة ا°كر قد أسهمت في إماطة اللثام على مجم
الحقل اللساني والحقل السـيميائي، مما يؤكد للعيان أن السـيميائية بتصوراتها اKتلفة هي 

  أطروحة ألسنية.
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